مقتطفات في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري |[ 1 ]|  لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ للتشويق وأن يظلَّ متشوقًا ليعرفَ منهجَ الإمامِ في صحيحه، بحيثُ يكونَ كتابُ العلمِ نموذجًا. ومعَ المنهجيةِ التي سارَ عليها البخاريُّ، يستطيعُ طالبُ العلمِ وطالبةُ العلمِ أن يدرسَ البخاريَّ بالاستعانةِ فقط إذا لم يوفَّقْ للتلقِّي. قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ البخاريُّ رحمه اللهُ تعالى: "كتابُ العلمِ". بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بابُ فضلِ العلمِ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. هذا الكتابُ العظيمُ، البخاريُّ قسَّمَ كتابَه إلى كُتُبٍ. ابتدأَ بكتابِ بدءِ الوحيِ، ثم بكتابِ الإيمانِ، ثم بكتابِ العلمِ، ثم بكتابِ الوضوءِ، إلى أن بلغَ إلى كتابِ التوحيدِ وكتابِ الفتنِ، والاعتصامِ بالكتابِ والسنةِ. وكتابُه يشتملُ على سبعةٍ وتسعينَ كتابًا. وكلُّ كتابٍ يقسِّمُه إلى أبوابٍ. تبويباتُ البخاريِّ، تبويباتُ البخاريِّ رحمه اللهُ، هي فقهُه. والمقصودُ والمقصودُ في فقهِه أنَّ البخاريَّ، والمقصودُ من كتابِه، يقصدُ البخاريُّ رحمه اللهُ تعالى من كتابِه أمورًا، أعظمُها أنْ يجمعَ جملةً طيبةً من صحيحِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم. الأمرُ الثاني -وأنا سُحبتُ سحبًا إلى الكلامِ في منهجيةِ البخاريِّ- الأمرُ الثاني: أنَّه يدربُ طالبَ العلمِ، ويوجهُ طالبَ العلمِ، ويساعدُ طالبَ العلمِ، ويعينُ طالبَ العلمِ على الاستنباطِ، على الاستنباطِ، على أن يكونَ فقيهًا، ألا يكونَ راويًا فقط، بل أن يكونَ فقيهًا عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم. العلمُ، العلمُ، اختلفَ العلماءُ هل يُعرَّفُ؟ يعني البخاريُّ رحمه اللهُ تعالى لم يقلْ: "بابُ حدِّ العلمِ" أو "بابُ تعريفِ العلمِ" أو "بابُ حقيقةِ العلمِ"، بل دخلَ مباشرةً إلى أيِّ شيءٍ؟ إلى الفضيلةِ. لماذا؟ لأنَّ جَمْهَرَةً كبيرةً من أهلِ العلمِ يرونَ أنَّ العلمَ لا يُعرَّفُ؛ إذ به تُعرَفُ حقيقةُ الأشياءِ. فقالوا: العلمُ أعرَفُ من أنْ يُعرَّفَ. وهناك مَن سَلَكَ في تعريفِه، وقال في تعريفِه أدقَّ تعريفٍ، قالوا: هو صفةٌ المستصفى والمنخول، وفي كتبه التي ألَّفها سواء في الأصول أو في الفقه. طيب، وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام الإمام من إمام الحرمين الجويني علوُّ المنزلةِ وحسنُ الصيتِ، علوُّ المنزلةِ. كلمةُ الألبانيِّ لو الألبانيُّ كان حيًّا بيننا الآن وقالَ كلمةً انتهتِ المسألةُ. لو أنَّ ابنَ بازٍ رحمهُ اللهُ تعالى عليهم جميعًا قالَ كلمةً انتهتِ المسألةُ. لو أنَّ ابنَ عثيمينَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ كان حيًّا لان وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير الحديث. والفقه. مدار ذلك على الحديث والتفسير والفقه. البخاري، الباب الأول ما هو؟ باب فضل العلم. الباب الثاني ماذا عندكم؟ باب من سئل علمًا. إذًا لم يذكر لنا حديثًا لم ما هو شرطُ البخاريِّ؟ من بابِ التشويقِ نُرجِئُ الكلامَ، وإن كان الأصلُ أن نذكرَ ترجمةَ البخاريِّ، نذكرُ ترجمةَ البخاريِّ رحمه الله، وأن نذكرَ ترتيبَ كتابِه، وعلى أيِّ أساسٍ رتَّبَه، وكيفَ رتَّبَه، وما هو شرطُه في صحيحِه؟ وهل له شرطٌ زائدٌ عن الحديثِ الصحيحِ؟ قلتُ: سأُرجِئُ هذا في محاضرتينِ أو ثلاثٍ في الـ... لماذا؟ من أجلِ أن نكونَ قد استفدنا من هذا الكتابِ، ومن بابِ التشويقِ. البابُ الثاني: بابُ مَن سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثِه، فأتمَّ الحديثَ ثم أجابَ السائلَ. ابتدأَ بفضيلةِ العلمِ، ثم ابتدأَ بأدبِ الطالبِ، وبأدبِ الشيخِ. انظرْ ترتيباتِ الأبوابِ والكتبِ لها اعتبارٌ عندَ البخاريِّ. وبلغتْ أحاديثُ هذا الكتابِ مئةَ واثنتينِ. يعني أحاديثُ كتابِ العلمِ تبلغُ مئةً واثنتينِ من الأحاديثِ. البابُ الثاني يقولُ: "بابُ مَن سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثٍ". من الأدبِ لطالبِ العلمِ ألَّا يسألَ الشيخَ وهو يتكلمُ. ومن الأدبِ أنَّه إذا سُئِلَ -يعني من الأدبِ ألَّا يسألَ- ومن الأدبِ إذا سُئِلَ أن يُتِمَّ حديثَه. يعني الأدبُ لطالبِ العلمِ ألَّا يسألَ في وقتٍ كهذا. الشيخِ. ومن الأدبِ أنَّ الشيخَ إذا سُئِلَ فلا يتركْ الفائدةَ التي هو فيها خشيةَ أن تضيعَ الفائدةُ على الحاضرينَ من أجلِ سؤالٍ واحدٍ. ثم بعدَ أن يُكملَ لا يُضيِّعُ الفائدةَ أيضًا على السائلِ، ويُجيبُ السائلَ عن سؤالِه. بابُ مَن سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثِه، فأتمَّ الحديثَ ثم أجابَ السائلَ. إذًا هنا سيتكلمُ عن ماذا؟ عن أدبِ المتعلمِ والعالمِ، أدبِ الطالبِ والشيخِ. قال ابنُ حجرٍ رحمه الله تعالى: "محصِّلُه إذا ظلَّ يسألُ ويُشغِلُ حتى استوفى ما كان فيه ثم رجعَ إلى جوابِه فرفقَ به؛ لأنه من الأعرابِ وهم جفاةٌ وهذا يعني الأعرابَ ما زالوا أهلَ البوادي تجدُ فيهم جفاءً حتى عندنا في مصر حتى عندنا في مصر يعني ما أريدُ أنْ يُعَدُّ لها مجالٌ في عصرنا، بل قُلْ عصرنا بعصورٍ. الإمام أبو محمد الرامهرمزي صاحب كتاب المُحَدِّث الفاصل، هو توفي سنة 360، عليه رحمة الله. أحد الشعراء قال له: "أَلَا قُلْ لِابنِ خَلَّادٍ إذا جِئْتَهُ مُسْتَنِدًا في المسجد الجامعي: هذا زمانٌ ليس يُحظَى به حدثنا الأعمش عن نافعٍ". أَلَا قُلْ لِابنِ خَلَّادٍ أبي محمدٍ الحسنِ ابنِ خَلَّادٍ: "أَلَا قُلْ لِابنِ خَلَّادٍ إذا جِئْتَهُ مُسْتَنِدًا في المسجدِ الجامعي: هذا زمانٌ ليس يُحظَى به حدثنا الأعمش عن نافعٍ". وهذا يعني كما قلنا توفي حول سنة 360، في نفس السنة التي توفي فيها الطبراني، وقبله بست سنوات توفي ابن حبان. يعني من الممكن أن يكون قاله ابن حبان كان حيًّا، وجاء بعده، وأيضًا جاء بعدهما جاء البيهقي، جاء أبو نعيم والبيهقي، وابن حزم، وابن عبد البر، والضياء المقدسي، ثم جاء الفطاحلُ الكبار: النووي، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية، والمزي، والذهبي، وابن رجب، وابن القيم، وابن رجب، والبرزاني، الفطاحل الكبار. ومع ذلك يقول هذا، فما بالك بعصرنا هذا؟! "ليس يُحظَى به حدثنا الأعمش عن نافعٍ". فتعالوا إلى "حدثنا". قال طيب الله ثراه: "حدثنا محمدُ بنُ سنانٍ، محمدُ بنُ سنانٍ الباهليُّ". البصريُّ العَوَقِيُّ، أبو بكرٍ، ثقةٌ ثبتٌ. انفرد البخاري عن مسلم بالرواية له. توفي سنة 223 ومئتين. قال: "حدثنا فُلَيْحٌ". فُلَيْحُ بنُ سليمانَ بنِ أبي المغيرةِ الخزاعيُّ أو الأسلميُّ. اتفضل، اتفضل يا أبا يحيى، على مهلك. على مهلك يا أبا يحيى. المدنيُّ، صدوقٌ كثيرُ الخطأ، صدوقٌ كثيرُ الخطأ. توفي سنة 168 ومئة. توفي سنة 168 ومئة. هذه الطريقة الصحيحة لذكر التواريخ: 168 ومئة. سنة 223 و200. سؤال: كيف يروي البخاري وغيره لرجلٍ كثيرِ الخطأ؟ أليس الحديثُ ليس ضعيفًا بوجودِ فُلَيْحٍ. لا، فُلَيْحٌ صدوقٌ في نفسِه، كثيرُ الخطأ لسوءِ حفظِه، لسوءِ حفظِه، فليس كذّابًا ولا مُتَّهَمًا. بالكذبِ. انتبهوا للمنهجِ. هنا جزءٌ من الكلامِ في المنهجِ. والبخاريُّ ينتقي من حديثِ المتكلَّمِ فيهم، ينتقي من حديثِ الضعفاءِ. الرجلُ ضعيفٌ بسببِ سوءِ حفظِه، لكنَّ البخاريَّ ينتقي من حديثِ هؤلاءِ. وأيضًا يُتابِعُ على حديثٍ. اسمع ماذا يقولُ ابنُ حجرٍ: قولُه: "فُلَيْح" بتصغيرِهِ، التصغيرُ فُلَيْحٌ ليس فَالِحًا. لا يجيءُ واحدٌ يقولُ، لا يأتي حَاءٌ حَاءٌ، هذا الحرفُ يُنطَقُ حَاءٌ، ومعناهُ تحوُّلُ السندِ، أنَّهُ سيذكرُ إسنادًا آخرَ. وحَاءٌ هذه أكثرُ مَن دَامَهَا في كتابهِ مِنَ الإمامِ مسلمٍ، ولذا يعني وفَّقني اللهُ لقاعدةٍ قَعَّدْتُهَا وذكرتُهَا لبعضِ إخوانِكم وأخواتِكم. قلتُ: البخاريُّ أصلٌ، ومسلمٌ فصلٌ في الصناعةِ الحديثيَّةِ؛ لأنَّ البخاريَّ أصحُّ، ومسلمٌ فاقَ في حُسنِ الصناعةِ. لا لا، هو فاقَ في الحُسنِ نعم، وفي التفصيلِ. وإلا لو تتبَّعنا الصحيحينِ تتبُّعًا دقيقًا، سنجدُ أنَّ الصناعةَ الحديثيَّةَ البخاريُّ فيها أصلٌ، ومسلمٌ فيها فصلٌ. حَاءٌ: تحوُّلُ الإسنادِ. وحدَّثني مِنَ الصناعةِ الحديثيَّةِ هنا أنَّهُ قالَ: حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ، وحدَّثني إبراهيمُ بنُ المنذرِ. هذا أيضًا مِنَ الصناعةِ الحديثيَّةِ. أصلُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. أصلُ البخاريِّ ومسلمٌ فصلٌ. فهنا عندنا في الصناعةِ الحديثيَّةِ ثلاثةُ أمورٍ. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. أنَّهُ حَاءٌ ليُعيدَ الإسنادَ. والإسنادُ الأولُ عالٍ، والثاني نازلٌ. حاضرٌ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. الإسنادُ الأولُ عالٍ؛ لأنَّهُ بينَهُ وبينَ فُلَيحٍ واحدٌ، بينما بينَهُ وبينَ فُلَيحٍ في السندِ الثاني اثنانِ. الأمرُ الثاني: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أنَّهُ قالَ: حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، وفي إبراهيمَ بنِ المنذرِ قالَ: وحدَّثني. فيُفرِّقُ بينَ "حدَّثنا" و"حدَّثني". الأمرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الكلام كلامه مقبول عقلاً أم لا؟ فبدّع أحمد، إذا عندما نُبدِّع الذين انحرفوا عن منهج السلف يمنةً أو يسرةً، فلا يُنكَر علينا، فنحن أتباع الإمام أحمد، لا يجوز أن نميل على بعضنا، ولا أن يجامل بعضنا بعضاً على حساب المنهج والدين. المخطئ مخطئ، والمنحرف منحرف ويُسمَّى. لكن فرْقٌ بين أهل العلم وبين طلاب العلم. إنْ كان ولا بد لطالب العلم، فليكن هو ناقل فتوى فقط، ولا يُفتي. يقول: قال فلان، وأنا أدين الله بقول فلان يمنةً أو يسرةً. فقد نقل أهل العلم كلام الإمام أحمد في إبراهيم بن المنذر البخاريُّ هذا مثلُ بعضِ الناسِ اليومَ يَذهَبُ يَجمَعُ مِن على الإنترنتِ كُتُبًا، ويَجمَعُ أوراقًا. لا لا لا، البخاريُّ كلَّ شيءٍ يَضَعُه. البخاريُّ قَطُّ أتى بما يُحَيِّرُ العقولَ لا بما تُحِيلُ العقولُ. لماذا أتى بالسَّنَدِ النازلِ مع أنَّه السَّنَدُ العالي أقوى؟ فمحمدُ بنُ الغالبُ أنه يُظهرُ الإسلامَ ويُبطنُ الكفرَ، عندما أرادوا أن يكيدوا لدينِ اللهِ ولسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طعنوا في أبي هريرةَ؛ لأنه أكثرُ الصحابةِ روايةً. فتصوَّرْ لو أُلغِيَتْ أنَّ أحاديثَ أبي هريرةَ، سَتُلغَى أحاديثُ عليها مدارُ الْوَاعِظُ يَتَكَلَّمُ، وَيَدْخُلُ يَا شَيْخُ وَيَسْأَلُ. طَيِّبِ اجْلِسْ! تَعَلَّمِ الْأَدَبَ، أَعْرَابِيٌّ جِلْفٌ! أَنْتَ تَأَدَّبْ وَتَعَلَّمْ، يَعْنِي هَذِهِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَعْرَابِ. أَهْلُ الْبَوَادِي الْجِلَافُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَدَأَ يَتَأَدَّبُ، يَعْنِي وَإِنْ كَان الأمانةَ، فانتظرْ. الساعةَ ضياعُ الأمانةِ. وأعظمُ الأمانةِ أمانةُ الدينِ. فإذا ضُيِّعَتْ أمانةُ الدينِ، وضُيِّعَ منهجُ السلفِ، الأمةِ، فلا ترجُ خيرًا في الدنيا، وانتظارُ الساعةِ. مجالسُ العلمِ ومجالسُ العلماءِ ومجالسُ التحديثِ -أقولُ-: وجودُها يؤخِّرُ ظهورَ الدجالِ، ويؤخِّرُ قيامَ الساعةِ. عليه لا تقومُ الساعةُ وفي الأرضِ من يقولُ: "الله، الله". ويخرجُ الدجالُ على حينِ غفلةٍ من الناسِ. ولذلك ينبغي أن نُذكِّرَ الناسَ في خُ الإسلامُ الواحدُ ما درسَ أصولَ فقهٍ ويُفتي ويتكلَّمُ في فُتياهُ، ولو سُئلَ عنها عمرُ لَجَمَعَ عليها أهلَ بدرٍ، ويُفتي في كلِّ شيءٍ. نموذجٌ أصبحَ مِن علمائنا مَن هو مِن الفُسَّاقِ مثلُ هذا الأحمقِ، الأحمقِ، الأحمقِ! الأحمقِ الذي يقولُ عندما سُئلَ: أأعصي الوليَّ؟ قال: بل يكونُ زانيًا! لماذا يا مولانا؟ واستدلَّ بقصَّةٍ خبيثةٍ تُشبهُهُ. أسألُ اللهَ الهدايةَ والرشادَ للجميعِ. يقولُ المؤلفُ: وكأنَّ المصنِّفَ أشارَ إلى أنَّ العلمَ إنما يُؤخذُ عنِ الأكابرِ، تلميحًا لما رُوِيَ عن أبي أُميَّةَ الجُمَحيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «مِن أشراطِ الساعةِ أنْ يُلتمسَ العلمُ عندَ الأصاغرِ». عندَ الجهلةِ، عندَ المبتدعةِ، عندَ الذينَ لم يجلسوا عندَ رُكَبِ العلماءِ، وأَذِنَ لهمُ العلماءُ في الفتوى والتدريسِ. طيب، أذَّنَ المؤذِّنُ، نُلَبِّي النداءَ، ونُكملُ إن شاءَ اللهُ بعدَ الصلاةِ. وصلى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى
